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سكانه 800 ألف إنسان ولم يشهد أي تعمير منذ عشرين عاماً!

حسن عبد علي خلف البغدادي
تصوير/قاسم المعموري بوابة بغـداد الجنوبيـة.. وملتقى

تـسع محــافظـات.. يقـطنهـا مـا
يقـارب 800 ألف نـسمـة.. تحـوي
علـى أكثر من 150 مدرسة وافتتح
بهــا منـذ الحـرب فــروع لتـسعـة
أحزاب.. مثـل الشيوعـي والدعوة
والإسلامـي وغـيرهـــا.. لم تعـــد
أحـيــاؤهــا الـثـمــانـيـــة الكـبرى
“الربـيعي، والعسكـري، الموظفين،
الـثــورة، الجــزائــر، والــســراي
والجــديــدة والمــرتـضـــى )خلف
الـسكة(.. كـذلك الحيان الـواسعان
اللـذان يضمـان سكـان شقق وزارة
الصنـاعة و)التصنيع العسكري(..
لم تعد تـستوعب الأعـداد الكبيرة
التي أخذت تـسكنها مـؤخراً.. مما
استدعى حركة بناء نشطة نسبياً
خارجها.. لهـا سوق مزدهر خاص
بمنـتجــات الــريف مـن الأجبــان
والألبـان يمـارس نـشـاطــاته من
ســاعـــات الفجــر الأولى، حـتــى
الـضحــى.. ومنه تـسـوق كـميـات
كبيرة إلى الـعاصـمة الـتي تفصلـها

عنها مسافة 30 كليو متراً..
هـــذا القـضــاء الـــواسع له عـمق
تاريخي واضح يعود إلى عدة مئات
مـن السنين حـيث قام أحـد الولاة
العثمانيين بتأسيسه ليكون حلقة
وصـل ومنـطقــة وســطيـــة بين
بغـداد وبين مـدينـة الحلـة التي
تبعـد عن المحـموديـة مسـافة 60
كيلو متراً.. وارتبـط تاريخه بخان
المبيـت الذي يـعرف عـند أهـاليه
بخــان الــسـبـيل، الــذي أنــشــأه
الإيــرانيــون قبل نحــو 200 سنـة
تـقريـباً لإيجـاد مأوى لمـبيت زوار
العـتبــات المقــدســة في كــربلاء
والنجف وهـو واحد مـن بين أحد
عشر خاناً أنشئت بين إيران وبين
هـاتين المحافظـتين مثل خان بني
سعـــد وخـــان الـنــص والــــربع

وغيرها..
تاريخ بارز.. وخدمات سيئة

هـذا القضاء ذو الـتاريخ الواضح..
الـذي يقارب نفوس سكانه نفوس
سكـان دولـة الإمـارات العــربيـة
المتحــدة علــى سبـيل المثـال.. لا
يتمتع بـأي نوع من الخدمات.. إلا

قضاء المحمـودية.. أوحال وازدحام وأسـواق مكتظة ووعـود مؤجلة !!

في إحدى زياراتـنا لمنطقـة الشعب
وبــالــذات في المنـطقــة المــسمــاة
جمعيـة المـنصـور محلـة 357 وقع
نظـرنا علـى لافتة مكتـوب عليها
رابطـة )الـرحمـة الإنـســانيـة(
مثبتة علـى واجهة دار. دخلنا إلى
الـدار واستـفسـرنـا عـن المسـؤول
فـأخبرنـا أحـد الجـالـسين أنه هـو
رئيس الـرابطـة المهنـدس يوسف

نجم وسألته:
*مـن أين جــاءت فكــرة تكــوين
الرابطة ومن هو صاحب الفكرة؟
-جــاءت الفكـرة نـتيجـة للـوضع
الذي مر به بلـدنا وتدهور الأمور
الاقـتصـاديـة والـبيـئيـة، إذ كـان
الـنظـام الـسـابـق يهتـم بمنـاطق
معـينة، أمـا هذه المنـطقة فـكانت
مهملة والسبب أن غالبية ساكنيها
كــــانــــوا مــن ذوي المعــــدومـين
والمعـتقـلين بـسـبب انـتمـاءاتـهم
السـياسيـة، وأنتم من تلاحـظون
أن المنـطقة تعاني تردياً في حالتها
بسبـب ما تـرون من مـستنـقعات
وأكـوام الأوسـاخ المـنتـشـرة في كل
مكـان. والـسبب في ذلـك متعهـدو
نقل الأزبــال الــذين يـسـتغلــون
الـساحات لتفـريغ حمولاتهم بدلًا

من الذهاب بها إلى خارج بغداد.
فإفرازات هذه الحالة وبعد فقدان
الجهـة القياديـة قرر بعـض سكان
المنـطقـة مـن المثـقفين محـاولـة
تلافي بعض المـشاكل الـتي يعانـيها
الأهـالـي. فكـانـت فكــرة الأستـاذ
عيسـى ياسين الحلفي الـذي ناشد
الشبـاب المثقف النهـوض بدورهم
فارتـأينـا تشكـيل رابطـة تحاول
توفير احـتياجـات أهالي المـنطقة

الإنسانية بتاريخ 2003/11/13.
*مـــا هي إنجــازاتكـم منــذ هــذا

التاريخ ولحد الآن؟
-نـظـمـنـــا سـجلات للـمعـــوزيـن
والمتعـففين ويوجد لديـنا تقريباً
مئـة عـائلـة وزعنــا عليهـا مـواد
غذائية تسلمناها في مؤسسة )أهل
الـبيـت الثقــافيـة( وسـاهـمنـا في
تنـظـيف الـشــارع العــام بعـد أن
هجمت عـليه الميـاه الآسنـة، فقـد
قمنـا بجمع تبرعـات لتحـويل الماء
إلى شبكة مجاري الشعب. بعد ذلك
اتصلنا بقـوات التحالف على مدى
شهــر منـذ شهــر شبـاط المــاضي
وأعلمنـاهم بمعـاناة الأهـالي هـنا

واحتياجاتهم.
وزارت المـنــطقــــة مـنــظـمــــة
) (C.B.Mووقعـت عقـــداً مع

الـوحيـد الـذي لمـسنـاه علـى أرض
الواقع هو مـشروع المجلس البلدي
نفسه وهو مشروع بكلفة 124 ألف
دولار والعـمل ســائـــر فيـه منــذ
فترة أكثـر من شهـريـن ولم ينته
حتى الآن.. بل لم يتم إكمال أكثر
من 25% من أعـماله بـرغم الفترة
الـطويلـة التي مـرت عليه.. علـماً
أن الـسقف الـزمـني لإكمــال مثل
هذه المشاريع البـسيطة لا يتجاوز
30 يــومــاً: نحـن نتـســاءل إذا كــان
المــشـــروع الأهـم والـــذي يخـص
المجلس البلـدي بهذا البطء القاتل
فكيف بالمشاريع الأخرى إذا نفذت

والتي هي الآن حبر على ورق؟
إعادة تنظيم المجلس

وعنـدما توجهنـا إلى مدير مجلس
قضاء المحمودية السيد ضاري علي
ديلمي وهو شيخ عشائر الغرير في
العـراق فـضلًا عن كـونه يمـارس
المحامـاة منـذ 40 عامـاً، وتوجهـنا
بالسـؤال إليه: ما أسبـاب الفوضى
في أعـمال المجلـس البلـدي والبطء
في تنفيذ الخـدمات التي يحتـاجها
النـــاس في أعمـــالهم؟ فــأجــاب:-
الفـوضى تعم مفاصل هذا المجلس
وأنـــا أدعـــو إلى إعـــادة انـتخـــاب
أعضـائه من جـديـد، وأن يـشمل
الـترشيـح عنــاصــر مـن الأطبــاء
والمعلـمين والمهنـدسين والمحـامين
ونقــابــة الـعمــال وممـثلـين عن
أحزاب وشـيوخ عـشائـر المديـنة.
وأن تجرى انتخابـات ديمقراطية،
لكـي يمثل المـدينـة أبنـاؤهـا عبر
الانتخابات وبعـد هذه الانتخابات
تكـون هنـاك معـايير ومقـايـيس
واضحــة ومحــدودة يجــري عـمل
المجلس عـليها ومن خـلالها.. وأكد
علـى ضرورة انتخاب لجنة تتسلم
المـشاريع المـنفذة حـاليـاً..بعد أن
تمـول بـشكل كــامل.. وعنـدهـا
تـتحمل هـذه اللجنـة المسـؤوليـة
الكـاملة ويـوجه اللوم إليهـا إذا ما
حـــدث تقـصـير في أي مـن هــذه
المشاريع المنفذة..وهذه هي الآلية
التي ندعو كل أبناء القضاء البالغ
تعــدادهـم 800 ألف نــسـمــة إلى
ــــــــــــــــــــــا. ـتـــــــبـــــــنـــــــيــه

المجلس..
2- خطة جبـارة لإنشاء شبكة مجار
كـبـيرة تــشـمل المـــديـنـــة بـكل

تفرعاتها. 
3- تــرمـيم )فــرقـــة الانتـصــار(
سابقـاً.. وتحويـلها إلى مـرآب ثان
للـمديـنة عـلى أن تـكون سـيارات
بغـداد في كـراج فـرقـة الانـتصـار
وسيـــارات الجنــوب )الحـصــوة،
المسيـب، النجف وكربلاء وغيرها(
في كـراج المحمـوديـة الـكبير.. وإن
هذا المشروع والمشاريع التالية قيد

الدراسة وبانتظار التمويل..
4- تأهيـل سوق المحموديـة للخضار
الواقع بين مـدرسة الأولى للـبنات
وبين سـوق قاسم سـويدان بـغية
إيجـاد أكثر مـن 150 محلًا فيه بعد
أن يـبلط ويسقف ويحول إلى محال
صغيرة تـوزع وفق آليـة منظـمة.
وتم الاتفـاق مع أصحاب الأكـشاك
علــى تنـظيـم آليـة دخــولهم إلى

السوق بعد إكمال بنائه..
5- تـأهيل ملعب المحمـودية وجعله

يضاهي ملاعب العاصمة..
6- تـبليط الـشارع الـواقع بين حي
المـــوظفـين وحـي 17 تمــوز لـفك
اختنـاقات الازدحـام على الـسوق

والشارع العام..
7- تخـفيف الــزخم علـى الـشـارع
العـام من خلال فـتح طريـق بعد
تـبلـيـطه يـصل حـي الجــزائــر
بالشارع القـريب من سكة القطار

وبدون الدخول إلى السوق.
وكل هــذه المـشــاريع هـي قـيــد
الــدرس ومن المـؤمـل أن تنفـذ في
المــرحلــة القــادمــة.. المـشــروع

اهتمـام لهيئـة النقل ولا متـابعة
وهي غـائبـة عن تجـاوزات هؤلاء

وحاضرة بجباية أموالهم فقط.
مشاريع قيد الدراسة

ولغـرض الإحاطة بـواقع خدمات
مدينـة المحمودية ولـلإجابة على
العـديــد من الأسئلـة تـوجهنـا إلى
بنـايـة المجلـس.. وقـد علـمنـا أن
هـناك مجلسين أحـدهما للمـدينة
)المحمـوديــة( والثــاني للـقضـاء
)المـــدينـــة من نــواحـيهــا مـثل
اليــوسفيــة واللطـيفيـة(.. وقـد
توجهنـا بالسـؤال إلى نائب مجلس
المـدينـة )سعـدون محـسن( الـذي
ذكـــر أن هنــاك مـشــاريـع قيــد
الــــدراســــة )كــــالعــــادة( لفـك
الاخـتنـاقـات في معـظم المـشـاكل
والـتجــاوزات الملحــة وإن المجلـس
علـى اتصال مع القوات الأمريكية
التي تتخـذ من شـركــة منتجـات
اللحـوم الـسـابقـة مقـراً لهـا وإن
هناك اتصالات واجتماعات دائمة
ودوريـــــــة مـعـهــم لــنـقـل كـل
احتـياجـات المنطقـة إليهم بغـية
تمـــويلهــا مـن قـبلهـم وإن هــذه

المشاريع )المتوقعة( هي كالآتي:
1- مـشـروع - وهـو قيـد التـنفيـذ
الآن- مــا يخـص المجلـس الـبلــدي
نفسه خلال إنشاء بارك للسيارات
بعـد تبليطه وشق طـريق مسلط
خلفه يربـط بين مركـز الإطفاء
وبـين سوق اللحم وإنشـاء حديقة
دائــريــة الـشـكل خلـف بنــايــة

وقــطـع أرزاق أصحــــاب المحــــال
الأصليين الـذين يـسددون مـبالع

ضخمة من الإيجارات؟
مرآب.. غارق بفوضى

السيارات
ومرآب المحمـودية الموحد.. عبارة
عن بـارك ذي مسـاحـة صغيرة لا
تـكفـي مجـمــوعـــة قلـيلــة مـن
الـسيـارات.. وهـو غـاص وممـتلئ
ليل نهـار.. بـأعــداد ضخمــة من
سيارات النـقل )الكيا( حتى سدت
أبـوابه الـشمــاليــة والجنــوبيـة
وتنـاثـرت علـى جـانـبيه بـشكل
يدلل على منتهـى الفوضى وعدم
الاهتمام براحة الركاب.. وعملية
الـدخول والخروج منه هو مشكلة
حـقيقيـة فلا يـوجـد حتـى ممـر
صغـير منـظم للـدخـول إلـيه من
الخـلف وإنمــــا علــيك أن تــسـلك
إسلوب المـتاهـة من أجل الـدخول
والخـــروج، هـــذا فــضلًا عـن أن
سـائقي هـذه السـيارات يفـرضون
زيـادة الأجـرة بـشكل اعـتبــاطي
ومـــزاجـي، فقـــد قـــام هـــؤلاء
السـائقون مثلًا بـرفع الأجرة من
المحـمــوديـــة إلى العلاوي مـن 150
ديـنــــاراً إلى مـبـلغ 500 ديـنــــار
متعللـين بأزمـة البنـزين والـكاز
وبعـــد أن حلـت الأزمـــة بقـيـت
الأجــرة الجــديــدة علــى مـــاهي
عـليـه.. والأسبـــاب كمــا يعــرف
الجميع واضحة، غياب الرقابة فلا

تقـريبـاً، ومنعـوا أي شخص أو أي
جهة رسمـية كانـت أو غير رسمية
من التـدخل.. لقد ملأوا الأرصفة
ونزلوا إلى حـوض الشارع وأغلقوه
أو كادوا حتـى لم يعد هناك مجال
لــسير الــسيــارات.. وأمــا المـشــاة
فعـليـهم أن يـسـيروا من ممــرات
ضيقـة لا تكفي لـشخص واحـد..
ممـا يدفع المـتبضعـات من النـساء
إلى الوقوع في مواقف محرجة. وفي
الـشــارع المـتجه مـن الجنــوب إلى
بغـداد اصطفت السيـارات وكونت
في بعــض الأحيــان )3 ســايــدات(
مخلفة اختنـاقاً وازدحامـاً شديداً
خاصـة في ساعـات الصـباح الأولى،
فهذا الشارع هو منفذ كل سيارات
الجنـوب إلى العـاصمـة. كمـا خلق
أصحـاب هـذه الأكـشــاك تلالًا من
الأزبــال تــزداد كل يــوم وبــدون
التفكير في جمعهـا أو حرقها.. هذا
غـير طبقـات مـن الطـين تصل إلى
10 سـم من جــراء ميــاه الأمطـار في
مــوسم الــشتـاء وتــوقف شـبكـة
المجـاري في مــوسم سقــوط المطـر
وتعــريـضهــا إلى تلــويث كـل من
يـدخل هذا السـوق بالطين.. نحن
نتساءل بـشدة وإلحاح لماذا يصمت
المسـؤولـون في هــذا القضـاء علـى
هــذه الظـواهـر؟ ولمــاذا يصـمت
مركـز شرطـة المحموديـة ودائرة
البلـديـة والمجلـس البلـدي حيـال
هــذا الخــرق الفــاضح للقــانــون
والـتجـــاوز غير المـتحـضــر علــى
حـرمــة الشـارع وحـرمـة النـاس

علـى الجـانـبين.. وأمــا الأحيـاء
الـثمـــانيــة الـكبرى.. فــوضعهــا
مأساوي في بعـضها مجار ظـاهرية
فقـط.. إذ قـــام النــاس في بعـض
الأحيــاء بـفتـح ميــاه مجــاريـهم
الــداخليـة علــى أسفلت الـشـارع
وانتـشـر هـذا الـتقـليـد المـؤذي
للـصحــة العــامــة بـين الأحيــاء

لانعدام الرقابة.
فـتجـمعـت المـيـــاه داخل الأزقــة
بـشكل مقـزز وخـاصـة في أحيـاء
العـسكـري والجـزائـر والـسـراي
والجديدة وفتحت قنوات لإخراج
هــذه الميــاه الآسنـة إلى سـاحـات
عـامـة أكبر، قـرب هـذه الأزقـة..
منهـا سـاحـة في مـنتـصف الحي
العـــسكـــري تحـــولـت إلى بحـيرة
عـظيمـة يطـلق عليهـا أهل الحي
)فيـنيـسيـا المحمـوديـة(.. تجمع
فـيهــا كل أنـواع الـبعـوض الـذي
يزعج الناس ليلًا وأسراب طويلة،

عريضة من الذباب..
سوق الفوضى.. والإهمال

عنـدمـا تـدخل إلى سـوقهـا الـذي
يبـدأ من كراج المحمـودية بـاتجاه
بغـداد وصـولًا إلى بنـايـة بلـديـة
المحمـودية.. ومن كـراج العمارات
حتـى الـسكـة الحـديـد.. تلاحظ
منـاظـر تعـافهـا النـاس وتتقـزز
منها. فالفوضى هي سيدة الموقف
وأصحــاب )الجنـابـر المــسقفـة(
وأكشـاكهم قــد سيطـروا بـالقـوة
علــى كل شــرايين هـذا الـسـوق

مـن استـثنـاءات قـليلـة لا تـسـد
حاجات الناس الأساسية.. لدرجة
أن ثقـة أهالي هذه المـدينة مهتزة
بـالمسـؤولين.. بل هي تكـاد تكون
معـــدومــــة... وذلك مـن خلال
الحوارات العـديدة الـتي أجريـتها
مع أعــداد كـبـيرة مـن الـنــاس..
وهنـاك قطيـعة بيـنهم وبين من
يتـولى أمر هـذا القضـاء.. لأنه لم
يقم أي شخص تـولى إدارة القضاء
بـتـطـــويـــره.. ولم يــــدخله أي
تحـديث فعلي منـذ عشريـن عاماً
تقريبـاً.. باستثناء التطوير الذي
قــام به القـائـممقــام الأخــــــــير
عـام 1998 لبنـاية القـائمـمقامـية
وبنـاية مـنزله! الـذي تحول الآن
إلى بنايـة للمجلس الـبلدي. حيث
قـام ببناء منـصة للاحتفالات مع
نـافـورة مـدورة داخل حـديقـة
الـدائـرة ونـافـورة أخـرى داخل
السـوق الثـاني وتـبليـط الشـارع
العــام.. وصــرف لـتنـفيــذ هــذا
)التـطــويــر( غـير المهـم مئــات
الملايـين كان الـبعثيـون يقـومون
بجـبــايــة )الأمــوال مـن المحلات
بـالقوة.. ولم يـصرف سـوى جزء
بسيط والباقي تسرب واختفى..

فينيسيا المحمودية
ضعف الخــدمــات هــذا.. ســوف

نورده على شكل فقرات:
-لا توجـد شبكة مجـار سوى خط
المجــاري الـــوحيــد المــوجــود في
الـشــارع العـام.. وهـو مـا يـؤدي
أغراض دوائـر الدولـة فقط مثل
مركز الشـرطة والمحلات المتراصة

أعضـاء المجلـس البلـدي لمــدينـة
الـشـعب بــدون انـتخــابــات وإن

حـضـوره لإدارة عـمليـة تــوزيع
الغــاز للـمحلــة )357(، فعـدت إلى
السيـد عبد المحـسن وأخبرته إني
ممثل رابـطـة الـرحمـة وجـئت
لأتسلم غاز أهالي المنطقة، فأجاب
الــذنـب ليـس ذنـبي ولكـن ذنب
)عـادل مظلـوم( الـذي لم يحضـر
ليتـسلم حصـة الأهالـي من الغاز.
فسألته: هل تعرف عادل مظلوم؟
فأجـابني بعصـبية إنـه لا يحضر!
فقلت له: أنـا عادل مظلـوم ومنذ
أربعـة أيـام أنــا أنتظـر في المحطـة
لتـسلـم حصـة أهــالي محلـة 357
ليـساعـدني وذهبت إلـيه في اليوم
التــالي فـأخـبروني أنه مـشغـول
بـاجتـماع، وذهـبت إليه في الـيوم
الثـالث وجدت أنه تـرك لي ورقة
مكتـوب بها )تستلم من محطـــــة

المهدية( 250 قنينة.
ذهـبت إلى محطة المهـدية وأخبرت
صاحـب المحطة بمـوضوع الـورقة
فـأجــابني صــاحب المحـطـة: إن
محطتنا غير مشمولة بتسلم الغاز
فـالـكميـات تـوزع من هنـاك، أمـا
هذه الورقة فإنهم يريدون دفعك
والتخلـص من إلحـاحك! بعـدهـا
رجعـت إلى عبد المحـسن البـديري
فقال: احضـر غداً وسوف تتسلم!
ونفـس ما حـصل سابقـاً تكرر إلى
أن انـتهت الأزمـة وأنـا علـى هـذه

الحال والمواطن المظلوم ينتظر.
بعـد كل الـذي سمعـت شكــرتهم
وخرجـت لأرى بنفسي المـساحات
الـشــاسعــة التي تغـطيهــا الميـاه

القذرة وأكوام النفايات.
ولنا كلمة:

ونحن نــرى هــذا الـتكــاتـف بين
الأهــالي في بعـض منـاطق بغـداد
نفـرح جداً بل ونفتـخر لمثل هذه
الإجــراءات، ولـكن الــذي يــدمي
القلب أن هـذا التكـاتف يصـطدم
بتـصرفات طـبقة منتـفعة قادرة
على تغيير لـونها وجلدها ولسانها
أيـنـمــا وجـــدت، وللأسف هــذه
الطـبقة أطلـت علينـا من جـديد
بعيـون وقحـة تبحـث عن مكـان
جـديـد لـتعيـد تـنظـيم نفـسهـا
مجــــدداً.. وهـي الأكـثــــر خـبرة
بقـواعــد اللعبـة. وإذا كـان علـى
المـــرء أن لا يتـيه في الـتفــاصـيل
وفلسفة الأشياء... فإن مجرد خلع
أردية الـديبـاج عن تلك الـنفوس
الـضعيفـة تـظهــر لنــا الحقيقـة
كـاملـة وبـدون رتـوش... وأخيراً
لــدينـا ســؤال: كيف تم اخـتيـار

بعـد ذلك سـألنـا عن مـدى تعاون
المجلس البلـدي مع الرابطـة أثناء

أزمة الغاز والنفط بهذا الشأن:
-حصـلت على تخـويل من المجلس
الـبلـــدي لتـسـلم حـصــة أهـــالي
المـنطقة من النفـط والغاز لغرض
توزيعها، والتخويل كان موجهاً إلى
محطــة )نســر الشـرق( الكـائنـة
خلف سيطـرة الشعب، فلما ذهبت
إلى المحطـة المـذكـورة طلبـوا مني
الحضور في اليوم التالي وأخبروني
بـــأنهـم لم يـتــسلـمــوا الحـصــة
وتكـررت هذه الحالـة لأربعة أيام.
ثم أبلغوني في المحـطة أن النتيجة
أجدهـا عند عبد المحسن البديري
عضـو المجلس الـبلدي فهـو المخول
من قبل المجلس البلدي ولا بد من

إن المجلـس البلـدي متعـاون معـنا
مؤخراً.

لاحظنا أن رئـيس الرابطة يحاول
أن يقـاطع أي شخص يتهم المجلس
البلدي بالتقصير ويستمر بالدفاع
عن المجلس بقـوله إنهم يتعاونون

معنا كتابياً.
علمـنا بعد ذلك أن سكـان المنطقة
المـذكورة يتجـاوزون الخمسة آلاف
عـائلـة وإنهـم جميعــاً لا يعلمـون
كيف تم اخـتيــار أعضـاء المجلـس
البلدي، إذ أخبرنا من سألناهم بما
يلي: )عـلى حـد علمـي لم تحصل
أي انتخـابات!(. كـذلك علمـنا أن
مقر الـرابطـة مؤجـر ويتم دفع
إيجـاره عن طــريق جمع تبرعـات

من أعضاء الرابطة.

حسين.
*مـدير بلدية الأعـظمية أين كان

قبل سقوط النظام؟
-كان يشغل نفس المنصب..!

وهـنا تكـلم السيـد عيسـى ياسين
الحلـفي: مـرة ذهـبنـا وفــداً من
وجـوه المنطقة إلى مـدير البـلدية
وعنـد وصـولنـا قلنـا لـه )السلام
عـليكـم( فلم يـرد فقـال له أحـد
أعـضـــاء الـــوفـــد نحـن لم نـــأت
لنـسـتجــدي مـنك وإنمــا أتـينــا
بخصوص منطقة، فقاطعه المدير
قـــائلًا: أعـــرفهـــا.. ارجعـــوا إلى
بيوتكم وستجدون سيارات سحب
الميـاه هنـاك وعنـدمـا رجعنـا لم

نجد أي شيء مما قال.
والحقيقـة أنه من خلال لقـاءاتنا
المتكـررة ومراجعـاتنـا المستـمرة
لقـــوات الإئتـلاف انتـبه المجلـس

البلدي للموضوع.
*وسألت رئيس الرابطة: من يمثل

منطقتكم في المجلس البلدي؟
-بعد أن تشكل المجلس البلدي، ولا
أعـرف كـيف، حيـث لم أعلم بـأي
انتخابات حصلت لهذا الغرض. تم
تبـليغنـا بـأن نـرشح لهـم شخصـاً
يمثل المنطقة، فقمنا بترشيح )طه

محمد صالح(.
بعد ذلك أجابني قائلًا:

-لقــد ذهـبـت إلى مقـــر المجلــس
البلـدي بعـد تبـليغي بــالترشيح،
وأثناء جلوسي في صالة الاستقبال
مع بعـض الأشخــاص، فــوجـئت
بـشخـص يــدخل علـينـا يــوجه
كلامه إلى شخص جالس هو )عبد
المحـسن البـديـري مبروك(: لقـد
حـصلت علـى 70% من الأصـوات!
ولم أفهم وقـتها مـا يقصـد، وبعد
ذلك علمـت أنهم اختـاروا السـيد
عبـد المحسن ممثلًا عن مـنطقتنا
بدون أن يـرشحه أحد. والـغريب
أنه لم تجر أي انتخابات. ولا أدري
كــيف حــصـل علـــــى 70% مــن

الأصوات!؟
بعـد ذلك أخبرنـا الـسيـد عـيسـى
يــاسين أن المجلـس البلــدي طلب
مـنا أن نكتب لافتتين نـشكر بهما
المجلـس الـبلــدي علــى مـشــروع
المجـاري المـذكـور آنفـاً. وبــالفعل
كـتبنــا لافتتـين كبيرتـين علقنـا
أحــديهمـا علـى بـوابـة المجلـس
البلـدي لكي نحصل علـى رضاهم
عنــا وتعــاونـهم مـعنــا ولـكن لا

نتيجة ترجى.
هنا تـدخل رئيس الرابطة قائلًا:

شــركــة )مكـــا( وتبـنت إنـشــاء
مـشـروع مجــار وتبلـيط الـشـارع
الـعام والشوارع الفرعية. وقد بدأ
تنفيذ المشروع قـبل خمسة عشر
يـومـاً، وبـدأنـا بــالتعـامـل معهم
بتشغيل شباب المـنطقة العاطلين

كعمال ضمن المشروع المذكور.
*هل حاولتم الاتـصال بالمنظمات

الدولية؟
-نحاول حالياً الاتـصال بالمنظمات
الإنسـانيـة الدولـية ونحـن حالـياً
بـصدد الحـصول عـلى إجـازة من

N.G.O).( منظمة
*أين موقع المجلـس البلدي في كل

ما ذكرت؟
-في البـداية لم يعيرونـا أي اهتمام
ولـكن الآن أصـبحــوا مـتعـــاونين
معنا عن طريق المخاطبات فقط.
وهنــا تــدخل في الحــديث أحــد
الجالـسين )أبو دعاء( وهو موظف
ســـابـق في وزارة الإعلام المـلغـــاة

وقال:
إنـي أرى الصحافة العـراقية اليوم
جـــــادة وأجـــــد الــصـحفــيــين
العـراقيين يسعـون وراء الحقيقة،
لذلـك أرجو مـن الجميع الابـتعاد

عن المجاملات.
وهنـا تــدخل آخــر وأخبرنـا أن
أعضاء المجلس البلدي لا يرفضون
التعاون معـنا، ولكنهم يتحججون

دائماً بعدم توفر الإمكانيات.
وهنـا عـدنـا إلى رئـيس الـرابطـة
لنـســأله في الـفترة الـتي سبـقت
تـشكيل الـرابطـة مـاذا قـدم لكم

المجلس البلدي؟
-لم يقدم أي شيء..!

وبـدأنا نـوجه الأسئـلة للجـالسين
من أهالي المنطقة:

*الآن حين تــراجعــون المجلـس
البلدي ما هو جوابهم؟

-أجابنـا السيـد طه محمـد صالح:
الغــريـب أن جـــوابهـم في أكـثــر
مـــراجعــاتـنــا لهـم: لـيــس مـن

اختصاصنا!!
*ألم تحـاولــوا الاتصــال ببلـديـة

الأعظمية لمساعدتكم؟
-حـاولنـا أكثـر من مـرة ولكـنهم
غير مـتعاونين نهائـياً. وتصور أن
مديـر بلـدية الأعـظميـة يظـهر
على شـاشة التلفزيون ويقول عن
منطقتنا أنها حديثة وتأسست في
التسعينيـات، بينما الحـقيقة أنها
قد تأسـست قبل التسعيـنيات بما
يقارب اثني عشر عاماً فهو بقوله
هذا يحـاول أن يجد تبريـراً لصدام
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أمام أنظار أمانة بغداد ووزارة الصحة..
كارثة بيئية وأمراض تهدد منطقة الشعـب )الجمعية( ومجلسها البلدي ينتخب بالسر

إلــى متـى يــا بلـديـة الأعـظـميـة؟

مـشــاريع المجلــس البلـدي عـديـدة... ولـكنهــا حبـر علـى ورق!!

تحقيق/محمد طه محمد
حصلت الانتخابات فلماذا لا يعلم
ـبــهــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــد؟ ـ


